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فرصة استثمارية في موسم ا@حسان  

د. مرهف عبد الجبار سقا 

دكتوراه بالتفسير وعلوم القرآن - اëستاذ ا'ساعد في كلية التربية 
جامعة ا'جمعة – ا'ملكة العربية السعودية 

اÅمد ل رب العا/ي وصلى ال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي وبعد: 
فـإن خـُلـُق ا*حـسـان لـلـنـاس وعـبـادة تـفـقـد أحـوالـهـم مـن ا/ـعـايـيـر اäخـ)قـيـة الـراقـيـة ا/ـرتـبـطـة بـالـركـن 
الـثـالـث مـن أركـان الـديـن وهـو "ا*حـسـان الـعـقـدي"، الـذي فـسـره الـنـبـي صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم بـقـولـه 
، وهــذا مــن أوجــه الــتــكــامــل بــي إnــان ا/ــســلــم  تـراه) كـأنـك  ال  تـعـبـد  1صــلــى ال عــلــيــه وســلــم: (أن 

وسلوكه. 

يتلخص مفهوم اhحسان بأمرين: 

أحـدهـما: مـفهوم بـتعلق بـا_ـالـق سـبحانـه وتـعالـى، فـكلما زادت عـbقـة اiـؤمـن بـربـه ومـراقـبته لـه؛ زادت •

مرتبته عند اn وارتقت درجته. 

الـثانـي: مـفهوم يـتعلق بـاíـلوق، ويـتلخص هـذا اiـفهوم بـأن يـنتفع الـناس بـك، ثـم إن هـذا اGنـتفاع عـلى •

درجـات، أعـbهـا أن تـقابـل اhسـاءة بـاsـسنة، ثـم أن يـنتفع ا_ـلق بـك دون مـقابـل، ثـم أن تـعطي اêخـريـن 

حـقوقـهم وتـزيـد عـليها، ثـم أن تـعطي لـلناس قـيمتهم الـتي يسـتحقونـها فـي الـتعامـل وتـقديـرهـم الـbئـق 

بهم، وهكذا تتوالى درجات اhحسان للخلق. 

وإن اiـفهوم الـثانـي لـ¿حـسان يـرتـبط بـاiـفهوم اlول ارتـباطًـا وثـيقًا، وكـأنـه Gزم عـنه، وكـb اiـفهومـÖ يـوثـق 

عـرى اêخـر ويـكمله وكـأنـهما مـتbزمـان G يـنفكان، وهـذا كـما سـبق مـن أوجـه الـكمال فـي مـفاهـيم اhسـbم 

وبناء الشخصية اiسلمة. 

وكـلما زاد اiسـلم فـي مـقامـات اhحـسان الـعقدي كـلما زاد فـي سـلوك اhحـسان ا_ُـلُقي ويشهـد لـذلـك مـا 

روي عــن أَنَــس؛ أنَ الــن$بِيّ صَــل$ى الــل$هُ عَــلَيه وَسَــل$م قَــالَ: (ا6َْــلْقُ عِــيَالُ الــلkهِ؛ وَأَحَــبxهُمْ إِلَــى الــلkهِ أَنْــفَعُهُمْ 

 . 2لعياله)

1 أخرجه البخاري ومسلم
2 أخرجه أبو يعلى والبزار، والحارث في سنده، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج.
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فــانــظر إلــى هــذا الــترابــط بــÖ مــفهومــي اhحــسان الــذي دل عــليه اsــديــث فــي قــولــه صــلى اn عــليه وســلم 

(وأحـبهم إلـى اp أنـفعهم لـعيالـه)، ذلـك lن مـقام ا®ـبة مـن مـقامـات اhحـسان، ومـن أسـباب الـوصـول إلـى 

هـذا اiـقام أن يـسعى اiـؤمـن فـي نـفع الـعباد، وكـلما زادت مـراقـبة الـعبد لـربـه زاد نـفعه لـلعباد، وكـلما زاد نـفعه 

 .nللعباد انعكس ذلك على قربه أكثر من ا

فـعbقـة الـعبد بـربـه اiـبنية عـلى اhحـسان (أن تـعبد اn كـأنـك تـراه) تـقتضي يـقÖ الـعبد بـأن الـرازق واiـعطي 
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[البقرة: ۲٥٤]. 

فـاhنـفاق عـند اiـؤمـن مـرتـبط بـقوة اعـتقاده بـأن اn مـالـك كـل شـيء، وأنـه هـو الـرازق، وأن اn سـيجازيـه عـلى 

إنـفاقـه يـوم الـقيامـة، وكـأن اhنـفاق شـاهـد عـلى إïـان الـعبد بـاn وبـالـيوم اêخـرة، ويشهـد لهـذا اiـعنى حـديـث 

، lنها برهان على إïانه ويقينه.  1النبي صلى اn عليه وسلم: (الصدقة برهان)

وإن يـقÖ اiـؤمـن üـا عـند اn يـجعل نـفعه مسـتمرا بـل صـفة Gزمـة لـه فـي السـراء والـضراء، قـال تـعالـى مـعددًا 
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سِنينَِ [آل عمران: ۱۳٤].  مُحْ
ْ
يُحِبُّ ال

 :nخـر يـجعله يـنفق فـي أحـوالـه كـلها، يـقول ابـن عـاشـور رحـمه اêـؤمـن بـربـه وبـالـيوم اiـتلكه اï الـذي Öفـالـيق

(أي فـي حـالـي اGتـصاف بـالـفرح [السـراء] واsـزن [الـضراء]، وكـان ا†ـمع بـينهما هـنا lن السـراء فـيها مـلهاة 

عـن الـفكرة فـي شـأن غـيرهـم، والـضراء فـيها مـلهاة وقـلة مـوجـدة؛ فـمbزمـة اhنـفاق فـي هـذيـن اsـالـÖ تـدل عـلى 

 Gيـحجبهم عـنه حـاجـب و G ـال، الـذي هـو عـزيـز عـلى الـنفس، قـد صـارت لـهم خـلقًاiأن مـحبة نـفع الـغير بـا

ينشأ ذلك إG عن نفس طاهرة). 

وiـا ذكـر اn تـعالـى اhنـفاق فـي السـراء والـضراء فـي أول صـفات اiـتقÖ؛ عـلمنا أنـها أعـلى الـصفات وأرقـاهـا، 

ولـعل أفـضلها هـي فـي اhنـفاق عـند الـضراء، أي عـندمـا يـكون اiسـلم فـي فـقر وحـاجـة وقـلة مـؤنـة، ذلـك lن 

اhنـفاق فـي حـالـة الـسعة يسـتطيعه كـل إنـسان يـريـد اhنـفاق، أمـا عـندمـا تـنفق وأنـت ùـتاج هـذا اiـال بـدافـع 

1 رواه مسلم ح (223).
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يـقينك أن اn سـيخلفه وأن اn سـيعوضـه وأن اn لـن يـضيعك، فهـذه هـي مـرتـبة اhحـسان، كـما فـي اsـديـث 

عـنْ أَبـِي هُـرَيـرةََ قـَال: أَتَـى رَسـُولَ اnِ صـلى اn عـليه وسـلم رَجُـلٌ فـَقَال: يَـا رَسـُولَ اnِ أَيπ الص$دَقَـةِ أَعْـظَمُ؟ فَـقَال: 

(أَنْ تَصَدkقَ وَأَنْـتَ صـَحِيحٌ  شَـحِيحٌ  تخَْشـَى الْـفَقْرَ وتََأْمـُلُ الْـغِنَى، وi Tَُْهـِلَ [أي T تـتأخـر] حَتkى إِذَا بَـلَغَتِ 

. فـاhنـفاق فـي حـالـة اsـاجـة واsـزن يـجتمع  1اXُْـلْقُومَ قُـلتَْ: لِـفGُنٍ كـَذَا، وَلِـفGُنٍ كَـذَا، أTَ وَقـَدْ كـَانَ لـِفGُنٍ)

عـندهـا فـي اiـؤمـن مـفهومـا اhحـسان: مـراقـبة اn ويـقينه üـا عـنده، وحـبه لـلتقرب مـن اn بـنفعه لـعباده، فـعندهـا 
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فـإذا كـنا نـسأل اn رحـمته، فلنسـتنزلـها بـاتـخاذ اlسـباب ومـن أعـظمها اhنـفاق، فـهو مـن أسـرع اlبـواب إلـى 

رحـمة اn، ومـصداق ذلـك حـديـث الـرسـول صـلى اn عـليه وسـلم: (الـراحـمون يـرحـمهم الـرحـمن، ارحـموا 

 . 2من في ا*رض يرحمكم من في السماء)

وإن مـا تـعيشه مـجتمعاتـنا الـيوم جـراء هـذا الـوبـاء الـذي قـدره اn تـعالـى عـلى ا_ـلق، ≥ـا أ†ـأهـم إلـى اGنـحسار 

إلـى الـبيوت احـترازًا مـن تفشـيه، وأخـذا بـالشـريـعة الـتي تـأمـر بـاlخـذ بـاlسـباب؛ وتـوقـفت أعـمال كـثير مـن 

الـعباد الـذيـن كـانـوا يـعتاشـون بـالـيومـية، وتـوقـفت مـصانـع وأشـغال كـانـت سـببًا فـي دوام السـتر عـلى الـناس، إن 

هـذه اsـالـة تسـتدعـي أهـل اïhـان أن يـبرهـنوا عـلى صـدق ارتـباطـهم بـربـهم وحـبهم لـلتقرب مـن اn تـعالـى مـن 

خbل اhنفاق ونفع ا_لق من اiال الذي وفقهم اn †معه، فهذا يوم البرهان اïhاني. 

ونـختم بـالـتأكـيد بـأن هـذا الـوبـاء (كـورونـا) قـضاءُ اn تـعالـى ابـتbءً _ـلقه، فـأمـا ا®ـسنون فـإنـهم يسـتثمرون هـذا 

اGبتbء ليعود عليهم بالقرب من اn واستنزال رحمته. 

فـالـلهم نـسألـك أن تـعيننا عـلى مـا يـرضـيك، وأن تـكشف عـنا مـا نـزل بـنا مـن بـbء، وأن تـتلطف بـنا وبـعبادك 

 .Öiرب العا n مدsوا ،Öأجمع

1 أخرجه البخاري ومسلم.
2 أخرجه أبو داود والترمذي واBمام أحمد بإسناد صحيح.
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